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تعظيم التوحيد 2 نفوس الصغار 


الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على أشرف 
الأنبياء والرسلن» مسا من وعل: آله وصحبه أجمعين» 
وبعل: 

لا كان توحيد الله تعالى أعظم الأمور وأصل 
الأصولء. ومن أجله بعث الله الرُّسُّل وأنزل الكتب» وفي 
تحقيقه سعادة الدين والدنيا والبرزخ والآخرة.. لما كان 
الأمر كذلك عني بذلك الأنبياء عَلكْلا في جميع مراحل 
حياتهم؛ فعظموا شأن الله تعالى» وعظموا أسماءه 
وصفاته» وأفردوه بالعبادة سرًّا وجهارًا. وحذروا 
وكفر بالله فدعا غير الله وأهمل شأن الله تعاللى. 
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وليس المقام مقام التفصيل في ذلك.. إنما سيكون 
الكلام في هذا المقام عن تعظيم التوحيد وشأن الله تعالى 
في نفوس الصّغار والشباب؛ ذلك لأنْ هذا الجانب يغفل 
عنه كثيرٌ من الناس» بل إِنْ بعض من يُعنى بشؤون تربية 
الناشئة تبيل هذا الآمر أو يشير إليه إشازة غابرة» ينما 
تراه يوغل ويسهب في شؤون التربية المتعلقة بالسلوك 
والآداب الاجتاعية» كآداب الطريق» والمسجدء 
والمنزل» أو ما يتعلق بالحقوق العائلية» كحق الوالدين 
والقرابة.. وهذا كلّه من الخيرء إِلَا أن إهمال شأن تعظيم 
الله تعالى في نفوس الصّغار والناشئة يُفقدهم كثيرًا مما 
تعلمواء بل قد لا يكون لما تعلموه أثرٌ؛ِ لضعف الوازع 
العقدي الذي يَغرس في قلوبهم محبّة الله تعالى والخوف 
من سخطه وعقابه. 

ولا كان النبئٌ كه هو المعلمَ والقدوةً للناس كلهم؛ 
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كان عيضن يشان الصغان و التاقعة عنارة اكد كان 
لتوحيد الله وغرسه في نفوس الصغار التّصيب الأكبر في 

* ومن شواهد تعظيم التوحيد في نفوس الصّغار: 
وصيبته ٍَِ لابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وكان عمر 
ايخ عبامن. انذاك دون البلوغ» وكانت وصينه كَل له 
وصيةًٌ عقدية عظيمة تضمّنت في كلماتها ومعانيها أصول 
التوحيد والآداب. 

فعن أبي العباس عبدالله بن عباس #إتكفد قال: كنت 
خلف النبيّ َلةٍ يومًا فقال: «يا غُلَام إن أعلّمك 
كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجامّك. إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يَضْرٌَّوك 


م )| تعظيمالتوحيد 4 نفوس الصغار | 


بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك؛ رُفِعت 
الأقلامُ وجفت الصحف»""". 

وفي رواية: «... احفظ الله تجده أمامك. تعرّف إلى 
الله في الرّخاء يعرفك في الشدَّة. واعلم أنَّ ما أخطأك 
لم يكن لِيَصيبّك, وما أصابك لم يكن لبُخطِئكء واعلم أن 
النصر مع الصبرء وأنّ الفرج مع الكرب. وأنّ مع العسر 
يُسرًا). 

والناظر في بعض جمل هذا الحديث ‏ ناهيك عن 
جميعها ‏ يرى أنها تضمّنت الخير نضا ولزومًا وتضمُّناء 
ففيها الوضاية يبحفظ أمر الله امتحالاء وعبية احتتاياء وأن 
من حفظ ذلك حفظه الله» ومن حفظ الله لعبده هدايته 
ودلالته إلى ما فيه خيره في دينه ودنياه وآخرته. 


)001 رواه الترمذي »250١15(‏ وقال: (احديث حسن صحيح). 
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ثمَّ أوصاه بسؤال الله واستعانته به في تحقيق مطالبه 
وقضاء حوائجه. ثمَّ رسّخ في نفسه أن المقادير بيد الله 
تعالى؛ فلن يصيبك نفعٌ أو ضر إلا ما كتب لك أو عليك؛ 
ومهما اجتمع الخلق وأرادوا أمرًا ‏ لك أو عليك ‏ فلن 
يكو الكها ع لله 

وفيه أيضًا: أن من لزم طاعة الله تعالى في حال الرّخاء 
فلن يخذله الله في حال الشدة, ثم بين له أن من صبر نُصرء 
وأن الكرب يعقبه فرجء وأن الأمور عند تعشّرها تتيسّر 
بإذن الله تعال. 

* ومن عنايته َك بشن التوحيد مع الصغار: ما أخرجه 
الترمذي عن أب رافع قال: «رأيت رسول الله يل أَذّن في أذْن 
الحسن بن علي حين ولدته فاطمة»”'". 


2000 «الجامع» .)١6١5(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: «وسيرٌ التأذين أن 
يكون أوَّلَ ما يقرع سمع الإنسان كلاته المتضمّنة لكبرياء 
الرَّبّ وعظمته. والشهادة التي أوّل ما يدخل بها في 
الإسلام» فكان ذلك كالتلقين له شعار الإسلام عند دخوله 
إلى الدنيا ىا يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها»"'". 

#* ومن تعظيم النبي كَلةٍ للتوحيد في نفوس الصغار: 
ما ورد أن النبيّ كلِةِ علّم الحسن بن على «تضمد أن يقول إذا 
فرغ من قراءته في الوتر: «اللهمّ اهدني فيمن هديت. 
وعافني فيمن عافيت» وتولّني فيمن تولّيت» وبارك لي فيا 
أعطيت» وقني شرّ ما قضيتء فإِنكَ تقضي ولا يقضى 
عليك» إنه لا يذل من واليت ولا يعرٌ من عاديت» تباركت 
ربّنا وتعاليت» لا منجا منك إلا إليك»”". 


)001 لتحفة المودود في أحكام المولود» (ص؟77). 
(5) أخرجه أبوهاوه (161 والترمذي (434) وحشنه. 
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وإذا كان مولد الحسن بن علي في السنة الثالثة من 
ا هجرة» فبكون عمره عند موت النبيّ َك سبع سنين» ومع 
تلك الكلمات العقدية شاي في تعظيم فأفتاله وأثة 
المستحقٌ للعبادة» وهو الداعر دون سواهء وأنه لا يجلب 
النفع إِلّا الله ولا يدفع الضرّ إلا الله» وأن قضاء الله نافذء 
وأنْ العز لمن والاه» والذل لمن عاداه» وأنْ الافتقار إليه... 
إلى غير ذلك من عظيم المعاني. 
#* ومن تعظيم التوحيد ني نفوس الصّغار أيضًا: ما 
أخرجه البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس «يتشد أن 
النبيّ يك كان يعوّذ الحسن والحسين ويقول: (إِنْ أباى) 
كان يوذ ببما إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامّة 


من كلّ شيطان وهامة» ومن كلّ عين لامّ)”". 


000 «صحيح البخاري» .)31١91(‏ 
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ومن فوائد الحديث العقدية: تعليم الصّغار أخبار 
الأنبياء لكلا وزرع محبّنهم نله في القلوب» وكذلك 
تحظيم قاذ اللجوه إن اللناعسا يابو اميفو حاف من كل 
سوءء وبيان شرٌ الشيطان وضرر المامة والعين. 

#* ومن عظيم عناية النبي بك بشأن التوحيد في نفوس 
الصّغار: تنبيهه وإنكاره متى ما زلّ الصغير في مقام 
التوحيد خاصّة وفي غيره عامّة. 

ومن شواهد ذلك: ما روته الرَبيّع بنت مُعَوّذْ بن 
عفراء قالت: جاء البيّ يك فدخل حين بني عل 
فجلس على فرائي كمجلسك مني» فجعلت جُوَيْريات 
لنا يضرين بالف ويندين من قيِل من آبائي يوم بدرء إذ 
قالت إحداهنٌ: وفينا نبي يعلم ما في عَدِ. فقال كلل: 
«دعي هذا! وقولي بالذي كنت 7 ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟5805). 
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وإذا كان النبنُ كك حريصًا على الصّغار في شأن 
غرس تعاليم التوحيد في نفوسهم لتكون نبراسًا لهم في 
حياتهم» فكيف يقال فيمن أهمل أمر التوحيد أو قلّل من 
مفضولة؟! 

فعلى من تولى تربية الناشئة أن يرسّخ مبدأ تعظيم 
الصغير لربه عي وبيان سعة رحمته لمن أطاعه» وشدة 
عقابه لمن عصاه. وليعظم مرتبة الإحسان في نفوسهم, وأن 
الله تعالى يَرَاهُم ويعلم سزّهم ونجواهم» وأنه تعالى لا 

فإِنَ الصغير إذا رسخ في نفسه تعظيم توحيد الله تعالى 
صلح أمره وقوي عزمه في محبة فعل الخيرات والرّغبة فيها. 
وفي المقابل قوي عزمه في البعد عن الخطيئات والرهبة 
منهاء وكلم| تقدمت سنه كل| قوي تهذيبه واستقام أمره. 
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وهكذا كلما عظم أمر التوحيد في نفوس الصّغار كلما 
فيكونون بذلك قرّة عين لوالديهم لما يروا منهم من صالح 
الأقوال والأعمال. 

ونظرا لتفريط بعض الآباء والأمهات بل والمعلمين 
في هذا الأمرء يُذكّر في هذا المقام طرق تربوية عقدية ترسّخ 
أمر التوحيد في نفوس الصَّغارء مع مراعاة ربط تلك 
الأمور بإفراد العبادة لله تعالى وحده؛ لأنْ هذا هو المقصد 
المراد من دعوة التوحيد. 

فمن طرق غرس التوحيد في نفوس الصغار ‏ زيادةً 
على فطرتهم التي فطرهم الله عليها -: ترسيخ مبدأ الثواب 
والعقاب قْ نفو سهم؛؟ فيذكرون نأن الله 0 يراهم 
فإذا أحسنوا كان جزاؤهم إحسانًاء وإذا أساؤوا كان 


/ تعظيم التوحيد 4 نفوس الصغار ]ل 6 


جزاؤهم إساءة ويحسن أن يذكر لهم بعض النصوص 
الشرتعية” الت فيها :الدلالة عن ذلف» :وكلها: كرو :حللت 
النصوص عليهم بأسلوب لطيف يجمع بين الرّحمة 
النصوص في نفوسهم وتذكرهم لما حالما يريدون فعل ما 
موا عنه أو ترك ما أمروا به. 

ومن تلك النصوص عل سبيل المثال: 
ا هو السَمِيعٌ البَصِير © [الإسراء: .]١‏ 


224 


... فَإِنَهيعَكمَاليَرَوَلَخضَ 4 [طه: 0]. 


1101011 وو 
بِ نا عهوررحيم 


[المائدة: /9]. 


ومما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام خطأ تربوي شائع 
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عند بعض الآباء والأمهات والعلّمِين؛ ذلكم الأمر يتعلق 
بتخويف الصّغار عند خطئهم بأشياء ومية» كمجيء 
وحش إليه» أو سقوط شعره. أو انقلابه إلى حيوان... وما 
شاكل ذلك مما لا يُرسّخْ خيرًا في نفسه. بل قد يزيده 
استمرارًا على خطئه إذا لم ير مصداق ما قيل له! 

ولو أن اوفك الأناعوا حاتت اران نيطو أولتلة 
الصَّغار برمّم وثوابه وعقابه لكان خيرًا لهم ولأولادهم 
وأقوم وأهدى سبيلا. 

ومن طرق غرس التوحيد: تعظيم شأن الله تعالى في 
قلويهم» وأنه تعالى هو المستحق للعبادة» لا معبود بحق 
سواه» وترسيخ هذا المعتقد في نفوسهم, وفي المقابل بيان 
الوجه المخالف المناقض وإيضاح بطلانه 0 كمن 
يدعو غير الله» وكضلال السّحَرة والكهنة وأنهم كذابون 
دجّالون ضَلال منحرفون. 
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والسّحّرة ‏ ينبغي عدم إهماله أو التساهل فيه. وبخاصة في 
هذا الوقت التى أصبحت بعض القنوات تدعو إليه» بل 
تفرّغت قنوات للترويج له واستقبال الرّسائل والإجابة 
عليها من لدن أولئك السّحرة والفجرة. 

ومع كل ذلك؛ فلا بد من إيراد وتكرار بعض 
النصوص الشرعية التي تؤكد ما يقرّره الكبار للصَّغار؛ 
ذلك لأن تكرار النصوص على مسامع الصغير يزيدها 
رسوحًحا في ذهنه. فيزداد قناعة با يلقن ففي مقام تحذيرهم 
من شر السّحر وبيان ضلال أهله يسوق لهم من النتصوص 
من باب المثال: 


0 


« وَلَايمَلِ م آتَاحرُحَيْتٌ لق © [طه:هد]. 


ولا يمح سجرن 0 [يونس: /ا/ا]. 
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لم ما ال ا 
لا ل التنمية ارد 

ومن الس قوله وَكلِ: «من أتى ساحرًا أو عرَّافًا م تقبل 
له صلاة أربعين يومًا». وفي لفظ: «فصدقه با يقول فقد 
كفر ب أنزل على محمد كك . 

ثم بين لهم أن هذا فيمن جاء إلى السَّاحر فكيف 
الفاتية 

ومن طرق تعظيم التوحيد في نفوس الصغار: البيان 
لهم والتوضيح بافتقار الخلائق إلى رحمة الله تعالى» وأنهم 
جميعًا محتاجون إليه فقراء أذلاء إليه وهو يل الغنيّ 
التيفة وومكلن للى توه الصدق إل اللدمنة واطبراءة 
للصلاة والدعاء؛ وكذا يبن لهم كثرة الحجّاجٍ ووقوفهم في 
المشاعر ودعاءهم الله تعالى» وأَنْ الله تعالى يَسمعُهم ويراهم 
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ويعلم مطالبهم؛ وغير ذلك مما يُعظَّم شأن الله تعالى في 
نفوس أولئك الصغار. 

ومن طرق تعظيم التوحيد في نفوس الصّغار: ربط 
أمثلة تلك الظواهر الكونية الكسوف والخنسوف» وهبوب 
الرّيح الشديدة» وحصول الغبرة والقترة مع الأتربة» ونزول 
المطرء فيبيّن للصّغار أنْ الله تعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما 
كتاعتو ان المتلويق لرالجديعوا عل أن بردوا كتتااو قروا 
شيا مر ذلك ها اسنطاعوا إل ذلك سسلا. 

ومن طرق تعظيم التوحيد في نفوس الصغار: زرع 
محبّة الله تعالى في قلوبهم. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى 
عنه: (حمّوا الله تعالى إلى الناس». 

وهذا الأمر مما ينبغي العناية به في شأن الصّغار بخاصة؛ 
ذلك لأن العير بنشأ عل ماعوّده من يتولى ترئيته. 
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وينشأتاشيٌ الفتيان فيئا على ما كان عوّده أبوه 


وتحبيب الله دل إلى الصّغار من أيسر الأمور وأسهلهاء 
ويكون ذلك بربط النعم عند ذكرها للصغير بمن أنعم بهاء 


يقل.. فإذا لبس الصغير جديدًا وفرح به ذكره أهله 


وهو الله # 
بحمد الله ولقن ذلك» وإذا أكل أو شرب عَلّم البسملة في 
البدء والحمدلة عند الانتهاء» وأخبر أنه لولا فضل الله 
لما كان ذلك الطعام والشراب» رخفي الستقار 
عي عمدو العم وتجددهاء ففطرهم غضة طريّة تتلقح 
با يَرِدُ عليها عرّضًا فكيف با يتكرّر عليها دوما؟! 

ومن طرق تعظيم التوحيد ومحبة الله تعالى في نفوس 
الصّغار: العناية بإسماعهم لبعض سور القرآن وتفسيرها 
بأسهل أسلوبء وكذا بعض النصوص النبوية» مع إيضاح 
ما قد يُشْكِل فهمّه عليهم. وما ينبغي العناية به أيضًا أن 
يكرّر عليهم بعض الأذكار الصباحية والمسائية والمنامية, 
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كي يحفظوها ويعملوا بهاء مع تشجيعهم وتحفيزهم على 
هذا؛ ذلك لأن الصغير إذا ارتبط بالأذكار تصلح حاله 
وتتهذب أخلاقه. ويكون ذكر الله تعالى مُلازْمًا له. 

وإِنَ مما لا بْدَ من ذكره في هذا المقام أن بعض الآباء 
والآمهات والمرئين يوغل في إشغال الصّغار بالأناشيد 
ويُكثر من ذلك» فتجد أنْ الصغير يحتفظ بعشرات 
من الأشرطة وأساء منشديها ويتابع جديدها ويعزف 
عن قديمها! وهذا الأمر على إطلاقه مما يضرٌ الصّغار 
ولا ينفعهم, فلا بد من ضبطه ومراعاته. 

فلبرسّخ في نفوس الصغار حفظ بعض السور 
والأدعية» وبخاصة تلك الأدعية التي اصطلح العلماء على 
تسميتها بعمل اليوم والليلة» كأذكار الصباح والمساءء 
والمنام» ودخول المنزل والمخروج منه» ودخول مكان الخلاء 
والخروج منه» وأذكار الطعام والشراب» وغير ذلك.. 


م تعظيمالتوحيد 2 تفوس الصغار) 


وأمَّا الأناشيد فلا مانع من سم|عهاء ولكن ينبغي عدم 
ترك الصغير يوغل في ساعها حتى أصبح بعضهم 
لا يستطيع أن ينفك عنهاء بل إِنْ بعض الشباب ممّن أكثر 
من سماعها أصبح يشتكي من تفلت حفظه. فضلًا عن قلة 
رغبته في سماع القرآن. 

وقد نبّهِ إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
وقرّر هذا الآمرء فقال بعد كلام له : «ولهذا تجد مَن أكثر 
من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تَقَص رغيثه في سماع 
القرآن» حتى ربما يكرهه» انتهى كلامه يزازه" . 

فإذا كان هذا حال من أكثر من ساع القصائد» فكيف 
بمن سمعها من باب التلذذ بالحائها وأصواتها؟! وهذا 
حال أغلب الصّغار. 


() «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص07١5).‏ 


| تعظيم التوحيد ف نفوس الصغار ]ل »م 


وبكل حال؛ فعلى من يتولى تربية الصّغار أن يُعنّى 
با يسمعون ويقرؤونء وفيا يتعلق بالأناشيد عليه أن 
يصرفهم عن تلك الأناشيد التي فيها تكلف في الألحان 
والتأوؤهات التي تُشابه طريقة المتصوّفة في أشعارهم 
وقصائدهم. 

الله اجعلنا من يذكرك كترًا ويسألك المزيد من 
فضلك فتعطينا أكثر مما نريد.. 

اللهمّ هب لنا من أزواجنا وذرّياتنا قرّة أعين.. 

اللهمّ ارزقنا بِرَّ والديناء وارزقنا بِرّ أبنائنا بنا... 

اللهمّ حبّب إلينا وإليهم الإيهان» وزيّنه في قلوبنا 
وقلوبهم؛ وكرّه إلينا وإليهم الكفر والفسوق والعصيانء 
واجعلنا جميعًا من الرَّاشْدين. 


